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صلاة الجمعة
الجلسة 11 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

تعلیقة منیعة عل آیة الجمعة

لقد تبقَّت نتة طریفة حول الآیة الشّریفة:

نعم ما استظهره کاشف اللّثام بأنّ النّداء و وجوب الصلاة رهین إعلان السلطان و الحومة إذ الآیة تتحدّث حول الصلاة المألوفة
و المعهودة لدی المتشرعة أي الّت کان الإمام أو الحاکم المحق یعلنها، فبالتّال سنَستَنبط وجوب السع بهذه الخصلة المتمیِزة لا

:قائلا الحائري افّة إعقادها و توفیر شرائطها حتماً‐ زعماً من الشّیخ مرتضال ب علاً ‐بأن یتوجاً و تعیینیالإطلاق: عینی عل

«الشّبهة الثّالثة: كون متعلّق السع معهوداً قطعاً، و كون المقصود الأمر بالسع إل الجمعة عل ما هو المتداوِل ف الخارج، و لا
ريب أنّ المتداوِل كونها بيد الولاة و الأمراء و أئمة الحق و الجور.

و فيها: بعد ما كان الأمر (فاسعوا) مطلقاً، فلا ريب أنّ العرف يلق ما احتَمل دخالته فيه (فیلغ انحصار الآیة بنداء السلطان إذ یعدّ
ظاهرةً غالبية خارجاً بلا موضوعیة له أساساً، بل لو لم نُلغ الخصوصیة:) مما يقتض عدم الوجوب ف أزمنة كثيرة فتأمل تعرف،

و هو العالم الهادي.»[1]

و لن سنُقابله:

· أولا: رغم أنّ أساس عملیة «إلغاء خصوصیة المورد» یخص نظرة العرف تماماً غیر أنّهم لا یعملونها ضمن باب العبادات بهذه
السرعة و السهولة بل حیث تُعدّ عملیةً مستَعصیةً ضمن العبادات فنادراً ما یلغون خصوصیة تل العبادة المأثورة، فلتَن صلاة

الجمعة من هذا النّسق إذ لعل الشّارع قد اعتَن بنداء السلطان العادل بحیث یری هذه الصلاة منصباً خصیصاً للمعصوم وفقاً
لتصریح القُدام أیضاً فتُصبح ذات موضوعیة للشّارع إذن.

· ثانیاً: إنّ مقالته: «مما يقتض عدم الوجوب ف أزمنة كثيرة» مشوبة بالإشال إذ حتّ لو لم نُلغ الخصوصیة و اقتَصرنا عل إذن
الإمام و نائبه، لما تعطَّلت الجمعة نظراً لإقامة حام الجور، إذن لا تتعطَّل ف الأزمنة الثیرة.

· ثالثاً: أساساً قد أکدنا کراراً بأنّ الآیة لا تُشرع صلاة الجمعة کقضیة حقیقیة ممتَدّة لافّة البشر، فلو تنزلنا و افترضناها قد شرعت
الجمعة، لَتصدَّت لأصل وجوبها بلا إطلاقها و توسیع نطاقها، بل عیارها یعادل: »أقیموا الصلاة» و «له عل النّاس حج البیت من
استَطاع» و«یاأیها الّذین آمنوا کتب علیم الصیام»[2] و «أحل اله البیع و حرم الرِبا» و... حیث لا تُطلق الحرمة حتّ تجاه الربا
التّولیدي و غیر التّولیدي و تجاه الربا بین دائرة الأفراد أو بین الأفراد و الدَّولة، فإنّ معظَم الآیات القرآنیة قد انبرت لتبیین اللّیات

الدّینیة و الأسس الشّرعیة بلا رؤیة للتّوسیع و الدَّحو أساساً، فلو أطلَقنا أمثال هذه الآیات لواجهت تقییدات وفیرة فإنّها لا تُلائم
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الإعجاز القرآن ‐بخلاف تقیید الروایات فإنّها غیر إعجازیة‐ فبالرغم من أنّ الفقهاء القُدام قد استَمسوا بإطلاق آیة البیع و
الرباء، و لنّه یعدّ استظهاراً مشوشاً و مخدوشاً تماماً إذ قد بدت ساطعةً أنّها لم تَتصدَّ لتشریح أبعاد البیع و الرباء حتّ یطلَقا من

کافّة الأبعاد حیث لم تَتوفّر فیهما مقدّمات الحمة أساساً.

أجل ثمة إطلاقات بلون «الموجبة الجزئیة» إذ أرقامها ضئیلةٌ و یسیرة ضمن القرآن فلا نَعتقد وفور موارد «الإطلاق القرآن لأصل
التّشریع مع إطلاق خصوصیاته أیضاً» فإنّ النّاطق سیسلّط الضوء إما عل أصل الحم أم عل سمة محدَّدة نظیر «أکرم کل عالم

عادل» فلا ینبع إطلاق إذن، و نظیر: آیات الأمر بالمعروف، حیث لا تُطلق حتّ لو تضرر الآمر و انحرج، أجل إنّ آیة «ما جعل
علیم ف الدّین من حرج»[3] تُعدّ حاکمةً عل کافّة الأحام و لنّا قد أیقنّا بأنّ أغلبها تُحدِّد جذور الأحام بلا تفریعاتها و

تشقیقاتها.
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لع ورِيضاً ام مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعاماً ميا» :یام باستدام الآیات التّالیة قائلاات الصالشّارع قد تصدّی لبیان جزئی ن[2] و ل
نْتُمنْ كا مَل روا خَيومنْ تَصا و لَه رخَي وراً فَهعَ خَيتَطَو نفَم ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلع و خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس

تَعلَمونَ * شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدى للنّٰاسِ و بيِنٰاتٍ من الْهدىٰ و الْفُرقٰانِ فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه و من كانَ
و مدٰاكا هم لع هوا الِربُتل دَّةَ ولُوا الْعمُتل و رسالْع مِرِيدُ بي لا و رسالْي مِب هرِيدُ الي خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس لع ورِيضاً ام
لَعلَّم تَشْرونَ ... احل لَم لَيلَةَ الصيام الرفَث ال نسائم هن لباس لَم و انْتُم لباس لَهن علم اله أنّم کنتم تختانون أنفسم

طالْخَي نم ضيبطُ االْخَي مَل نيتَبي ّٰتوا حباشْر لُوا وك و مَل هال تَبا كتَغُوا ماب و نوهراشنَ بم فَام و عفا عنفتاب علی
اسودِ من الْفَجرِ...» (سورة البقرة الآیات 186-184)

[3] سورة الحج الآیة 78.


